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أسرفت الوزارة في بذل الوعود حتى صدقها الذين كانوا يحسنون  
بالآيات  تأتيهم  أن  وانتظروا  والأصدقاء،  الأنصار  من  بها  الظن 
البينات على أنها خير وزارة أتيحت لهذا البلد الشقي، لتخرجه من 
الثراء.   إلى  الفقر  العسر إلى اليسر، ومن  النور، ومن  إلى  الظلمة 

ل لهم ما تعقد من المشكلات. وتذلل لهم ما وانتظروا لذلك أن تح
استعصى من العقبات. فتفرج الأزمة من جميع نواحيها. ثم ظلوا 
وعوداً  عليهم  تمطر  والسماء  وشهراً،  وشهراً  شهراً  ينتظرون 
الوزير  المالية حيناً حيث  وأماني يصعد السحاب بها من وزارة 

يناً آخر حيث الرجل الطيب. ثم يهبط النابغة ومن رئاسة الوزراء ح
الغيث على مجلسي البرلمان حيث الشيوخ والنواب الذين يؤمنون  
ولا  بالشك،  إليها  يرقون  ولا  الخير،  منها  وينتظرون  بالوزارة 
يضنون عليها بالثقة. وظل الأنصار والأصدقاء ينتظرون وظلت 

ها سحب الوعود والأماني تصعد إلى السماء، ثم يهبط الغيث من 
على الأرض، ولكن الأرض ظلت مجدبة لا يمسها الخصب، ميتة 
لا تنبعث فيها الحياة. حتى استشعر الأنصار والأصدقاء أن هذه 
السحب التي تمطرهم بالوعود والأماني توشك أن تكون مخلفة  
فريق  منهم  اجتمع  هنالك  للرجاء.  مفسدة  للأمل  مخيبة  للظن 

شاوروا، ثم أجمعوا أمرهم ضخم، قالوا إنه نيف على الأربعين، فت
الوعود   حياة  من  ويخرجوها  الوزارة  يستجوبوا  أن  على  بينهم 

 والأماني إلى حياة القول المنتج والعمل المفيد. 



عليه،  وأصروا  به  واستمسكوا  وقدموه،  الاستجواب،  وأمضوا 
التي  المعركة  الوزارة حيناً، ثم استجابت لهم، وقبلت  وداورتهم 
قدموها، ولكنها أخذت تؤجل يوم الخصام مرة ومرة حتى إذا لم 
يبق بد من خوض غمارها، واصطلاء نارها، حدد لها يوم الثلاثاء 

 الماضي. 
أو كادت  الحناجر  القلوب حتى بلغت  فياله من يوم اضطربت له 
أو  تبلغها، وزاغت له الأبصار حتى خرجت العيون من الرؤوس 

ين كلهم  الناس،  أنفاس  له  وتعلقت  منها،  تخرج  بدء كادت  تظر 
المعركة، وكلهم ينتظر آخرتها. أتحل الأزمة أم لا تحل؟ أتنتصر 
بقي في  ما  على  المصريون  أيأمن  النواب؟  ينتصر  أم  الوزارة 
المصريون   أيستقبل  يستيئسون،  أم  الحياة،  أسباب  من  أيديهم 
عهداً يأكل فيه الأطفال حتى يشبعوا، ويشرب فيه الأطفال حتى 

ما يقيهم الحر والبرد، وأحداث الزمان.   يرتووا، ويجد فيه الأطفال
الجوع،  إلى  الجوع  فيه  يضاف  عهداً  المصريون  يستقبل  أم 
والبؤس إلى البؤس، والحرمان إلى الحرمان، وكان المعقول أن  
لموضوعها في  ملائماً  المعركة  لهذه  المختصمين  نشاط  يكون 
فاترة،  بدأت  المعركة  ولكن  والعنف.  القوة  وفي  والشدة،  الحدة 

تكلم من تكلم، وأنكر من أنكر، وقال وزير المالية كلاماً لم يقدم و
ولم يؤخر، حتى إذا تقدم الوقت بعض الشيء، نظر رئيس مجلس 
أخذوا  قد  فإذا هم  المجلس،  أعضاء  الحاضرين من  إلى  النواب 
يقلون، ويقلون ويتضاءلون، ويتضاءلون، حتى إذا رفعت الجلسة 

عشر فيما أذاعت الصحف. كان عدد النواب وقت رفعها خمسة  
وكان المعقول ألا يكون النواب أقل حماسة لاستئناف المعركة، 



إلى معاودة الخصام  أقل تحرقاً  الوزراء  الوزراء، وألا يكون  من 
من النواب، ولكن الوزراء والنواب أظهروا من حب الأمن وإيثار 
فيه  ليضمد  يوماً  المعركة  أجلّ  ما  السلام  إلى  والميل  العافية 

ما ال ويجددوا  أمرهم،  من  ويصلحوا  جراحاتهم،  مختصمون 
الخميس  يوم  كان  إذا  حتى  والذخيرة  المؤن  من  إليه  يحتاجون 
التقوا موفورين قد تمت لهم أدوات النزال والنضال، فشبوها حرباً 
حامية لا تدع من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكان المعقول  

ع يكون  وأن  جموعهم،  النواب  يجمع  ضخماً، أن  ددهم 
الموقعة  يشهدون  الذين  النظارة  يكثر  وأن  فخماً،  واستعدادهم 
أقبل،  القتال  ميعاد  الغرفات والحجرات. ولكن  بهم  حتى تضيق 
وجاء الوزراء لميعادهم، لم يتخلفوا ولم يبطئوا، وظلوا ينتظرون  
ظلوا  ثم  النضال،  وألحوا في  النزال،  طلبوا  الذين  الخصوم 

ظرون، ثم دق الجرس، واستمر يبعث دعاءه  ينتظرون، ثم ظلوا ينت
المتصل الملح، فإذا النواب لم يحضروا للميعاد، وإذا الميدان قد  
ظل خالياً أو كالخالي. يبسط عليه الوزراء سلطانهم ويستطيعون  
أن يتصرفوا فيه كما يريدون، لأن حماته لم يحضروا، ولأن الذادة 

النواب والنظارة على عنه لم يسرعوا إلى الذود عنه. وكأنما كان  
اتفاق ألا يحضر أولئك إلى الميدان، وألا يسرع هؤلاء إلى شهود  
الموقعة، فلم تزدحم الغرفات والحجرات، وانصرف الوزراء، وهم 
يشعرون بأنهم قد اهتموا للأمر أكثر مما ينبغي، وجدوا فيه أكثر 

د مما يجب. ثم ألقيت أنباء هذه المعركة التي لم تبتدئ ولم يلق أح
فيها كبداً إلى الناس. فلم يدهش لذلك أحد، ولم يعجب من ذلك 
أحد، وإنما مر الناس بهذه الأنباء غير حافلين بها، ولا مكترثين 



لها. فما تعليل ذلك؟ وما تأويله؟ تعليل ذلك سهل، وتأويله يسير. 
فالنواب لم يكونوا ينتظرون من الوزارة شيئاً، فلم يكلفون أنفسهم  

 العناء؟ ولم يحملونها المشقة؟
يحبسون   فلم  شيئاً.  المعركة  من  يتوقعون  يكونوا  لم  والنظارة 

 أنفسهم ساعات في الغرفات والحجرات؟ 
يحفلون   فلم  شيئاً.  المعركة  من  ينتظرون  يكونوا  لم  والناس 
أمور   تنتهي  أن  الله  أراد  وكذلك  بأحاديثها؟  ويعنون  بأنبائها، 

على الرقاب، وأشباح   مصر إلى هذا الفتور، فسيوف الأزمة مسلطة
الأجواف،  مضطرمة في  الجوع  ونيران  للنفوس،  مروعة  الشقاء 
من  يرجون  لا  ذلك  مع  والناس  للقلوب،  ممزقة  الحرمان  ولوعة 
هم  وإنما  معونة،  حكومتهم  من  ينتظرون  ولا  خيراً،  وزارتهم 
يسلمون أنفسهم إلى اليأس، وينتظرون قضاء الله فيهم. والوزارة 

تعين أن  عن  من عاجزة  يئست  قد  تنفعهم.  أن  عن  قاصرة  هم، 
فيلقون   أو يحسونه،  نفسها ويئست منهم، والنواب يعلمون هذا 
وتنتهي  أجله،  الكتاب  ويبلغ  بالفتور.  والفتور  باليأس،  اليأس 
وشكلاً،  صورة  الرسمية  مصر  وتصبح  أقصاها،  إلى  المحنة 
من  ولا  النواب  من  نلقى  فلا  الدولة حرجاً وعسراً،  أمور  وتشتد 

لوزراء إلا فتوراً وقصوراً وإعراضاً واستسلاماً للقضاء. من كان  ا
على  الهوان  من  الحد  هذا  إلى  مصر  أمور  تنتهي  أن  يرضيه 
المصريين، فليبتهج، فقد ظفر بما كان يريد. من كان يرضيه أن  
المصرية  السياسة  عن  المصرية  بالسياسة  الموكلون  ينصرف 

رضيه أن يترك المصريون  فليغتبط، فقد تم له ما يريد. من كان ي
أمورهم للأقدار تصرفها كما تشاء، دون تدخل منهم ولا عناية، 



فليطمئن فقد تم له ما يريد. ثم من كان يرضيه أن يكون اشتغال 
الإنجليز بمرافق المصريين أكثر من اشتغال المصريين بمرافقهم  
أن   الناس  ويقول  يريد.  ما  له  تم  فقد  عيناً،  وليقر  نفساً،  فليطب 

الدماء، م فيها  سالت  والعمال  الشرطة  بين  أمس  كانت  وقعة 
فكان   وهؤلاء.  أولئك  من  ناس  فيها  وجرح  النار،  فيها  وأطلقت 
يعرف  الأمس، وأن  النواب عن ذلك في جلسة  أن يسأل  طبيعياً 
النواب من وزير الداخلية كيف كان هذا، ولكن النواب لم يجتمعوا 

موا حديث الدين العقاري، أمس لأن الحر كان شديداً، أو لأنهم سئ
أو لما شئت من الأسباب. لم يجتمعوا ولم يسألوا وزير الداخلية، 
ولم يعرفوا منه شيئاً. وأكبر الظن أن الإنجليز قد عرفوا من أمر 

 هذه الموقعة كل شيء. 
يستحب في  النوم  فإن  اللذيذ،  الفتور  بهذا  الرسمية  مصر  لتهنأ 

 فصل الصيف. 
 طه حسين
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